
 

٣٠ 

  الثالثالدرس 

  بسم الله الرحمن الرحيم

ن محمداً عبده وحده لا شريك له ، وأشهد أ أشهد أن لا إله اللهُ و الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، 

  .أما بعد : ، صلى اللهُ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينورسوله

  :الثلاثة  في كتابه الأصول تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ  َ�بُ العِلْمُ قَـبْلَ «وَقاَلَ البُخَارِيُّ رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ :  إِلَٰه إِلاَّ  القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّ

ُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ بَدَأَ ِ�لْعِلْ  ]١٩[محمد:ا�َّ    .»مَلِ بْلَ القَوْلِ وَالعَ م ق ـَفَـ

**************  

في هذه الرسالة تكلم رحمه الله تعالى عن  رت �ا الأصول الثلاثة .الأولى من الرسائل التي صُدِّ  الرسالةُ  فهذه خاتمةُ 

العلم ،  :تعلم أربعِ مسائل ، وذكر المسائل الأربعة وهي :واجب من الواجبات على كل مسلم ومسلمة ألا وهو

إن )١(والعصر ﴿بر ، وذكر عليها الدليل وذلك هو قول الله سبحانه وتعالى : والعمل ، والدعوة ، والص

  . ﴾إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )٢(الإنسان لفي خسر 

مقدمٌ على القول  وأنه، لعظيمة ومنزلته العليّة ، وأنه به يبُدأ ا�ذه الخاتمة التي بين فيها مكانة العلم  رحمه اللهثم ختم 

وذلك لأن قول الإنسان إن لم يكن عن علم فقد لا يكون قولاً سديداً ، وعمل الإنسان إن لم يكن عن  ؛والعمل

ز بين القول السديد وغير السديد ، وبين العمل الصالح وغير الصالح ولهذا لا يميَّ  .علمٍ قد لا يكون عملاً صالحاً 

مها اشتغاله بمعرفتها وتعلُّ و ماً على القول والعمل ، وأن تعلم المسلم فرائض الدين إلا �لعلم ، ولهذا كان العلم مقد

لأن العبادات لا  التي هي العبادات ؛ مقدمٌ على الأقوال التي هي الذكر والدعاء ونحو ذلك ، ومقدم على الأعمال

   .لعلم ، ولهذا كان العلم مقدماً عرف إلا �والإتباع لا يُ ، تصح إلا �لإتباع 

فنقل رحمه الله عن الإمام البخاري صاحب الصحيح ، نقل عنه في كتاب الصحيح في كتاب العلم من كتابه 

 :أي أن العلم مقدمٌ ، والمراد �لعلم هنا »القَوْلِ وَالْعَمَلِ  العِلْمُ قَـبْلَ  َ�بٌ «ن لها بقوله الصحيح ، عقد ترجمةً عنوَ 

العلم  ؛ وأيضاً العلم نوعان : علمٌ عيني ، وعلمٌ كفائي . ضٌ ، وعلمٌ ندبٌ علمٌ فر : لأن العلم نوعان  العلم الفرض ؛

   ن الجميع أثموا جميعاً .هو الذي إذا حصل من البعض كفوا الباقين ، وإن لم يحصل م: الكفائي 

لأنه لا يستطيع أن يؤدي فرائض  م على القول ومقدمٌ على العمل ؛فالشاهد أن العلم الفرض العيني هذا مقد

وعنده علمٌ ، الإسلام ولا يستطيع أن يقوم بواجبات الدين إلا إذا كان عنده علمٌ بما افترضه الله سبحانه وتعالى 

 وهذا كله يتطلب من العبد أن يتعلم فرائض دينه والواجبات التي أمره �ا ربه، بكيفية أداء ما افترض جل وعلا 

   .عليه الصلاة والسلام  وأمره �ا رسوله وعلاّ  جلّ 
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لعمل ، أي أن العلم مقدمٌ على القول وا ))القَوْلِ وَالْعَمَلِ  العِلْمُ قَـبْلَ  حمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ: َ�بٌ قاَلَ البُخَارِيُّ رَ ((

على العلم فإنه سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والضلالات التي ما أنزل  مبنيةً  وعبادات الإنسان إن لم تكن

من عبد الله أو من «من سلطان ، قد قال بعض السلف وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله:  الله سبحانه وتعالى �ا

   بدأ .فالعلم مقدمٌ وبه يُ ؛  »بغير عم كان ما يفسد أكثر مما يصلح الله  دعا إلى

لأمر استدل ؤخذ من تراجمه ، لما قرر هذا اوفقه البخاري يُ  ،والبخاري رحمه الله لما قرر هذا الأمر في هذه الترجمة 

فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغفْر ﴿وهي قول الله جل وعلا : ؛ صلى الله عليه وسلم  عليه �لآية الكريمة في سورة محمد

) اكُمثْومو كُمتَقلََّبم لَمعي اللَّهو اتنمؤالْمو يننمؤلْملو ذَنْبِكعليه الصلاة  �لعلم ، وقد صح عن نبينا وعلافبدأ جل  ﴾)١٩ل

لما  ))نبدأ بما بدأ الله به((قال :  - ق أيضاً على هذا السياق ونظائرهلكنه ينطب- والسلام  أنه قال في سياقٍ آخر 

فاَ إِن الص﴿وتلا الآية الكريمة  ))نبدأ بما بدأ الله به: ((صعد عليه الصلاة والسلام إلى الصفا بدأ �لصفا وقال 

ةورالْملشيء يدل على تقديمه لأن البدء �، به  سبحانه وتعالىفا� بدأ �لصفا إذاً نبدأ بما بدأ الله ؛  ]١٥٨[البقرة:﴾و

   .ويدل على الاهتمام به وأنه هو المقدم 

كر فيها وذُ  ، ﴾فَاعلَم﴿ -طلب علم-كر فيها قول ، ذكر فيها علم كر فيها علم وذُ وهنا نلاحظ الآية الكريمة ذُ 

على التهليل ؛ مقدم لم بذلك أن العلم مقدمٌ م العلم على القول ، فعُ لكنه قدَّ  ﴾واستَغْفر لذَنْبِك﴿قول وهو 

لأن من �تي �ذه الأعمال  ،ومقدمٌ أيضاً على العبادات ، والاستغفار والذكر والحمد وأنواع ذلك من الأذكار 

سيقع في أنواعٍ من البدع ، سيقع في أنواعٍ من الضلالات التي ما أنزل الله ومن �تي �ذه الأذكار عن غير علم 

   .تبارك وتعالى �ا من سلطان ، ولهذا كان العلم مقدماً 

وتكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الترغيب فيه وبيان فضله وبيان فضل أهله ، وعظيم ثوا�م عند الله جل 

من ((صلى الله عليه وسلم قال :  حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبيوعلا ، قد جاء في الحديث الصحيح 

سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 

 ليستغفر له كلُّ  لعالميصنع ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن ا

الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن  الماء ، وإن العلماء ورثةُ شيء حتى الحيتان في 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى ((قال في صدر هذا الحديث .  بحظٍ وافر))أخذه أخذ 

سبحانه  علم هو الذي يمهد لك الطريق إلى جنات النعيم ، ومن المعلوم أن الجنة لا تنال بعد رحمة اللهفال؛  ))الجنة

كيف السبيل إلى معرفة الإيمان   ((لن يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة)) ،وتعالى إلا �لإيمان والأعمال الصالحة ، 

وكَذَلك أوَحينا إِلَيك روحا من أَمرِنَا ما  ﴿قرآن قال : في الصلى الله عليه وسلم وأصوله بدون العلم ؟ وقد قال لنبيه 
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فالإيمان لا  ]٥٢[الشورى:﴾كنُت تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْناه نُورا نَهدي بِه من نَشاء من عبادنَا

وفد عبد القيس لما  . صلى الله عليه وسلم كتابه وسنة نبيه؛  تنزيله عرف إلا �لعلم الذي هو وحي الله جل وعلا و يُ 

آمركم �لإيمان �� ((قال :  »� وندخل به الجنة؟ر� بقولٍ فصل نخبر به من وراءمُ « صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي

ريق الشرع ، من طريق الوحي ، عرف إلا من طالإيمان لا يُ  »الله ورسوله أعلم«قالوا :  ))أتدرون ما الإيمان �� ؟

وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، ن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة أشهادة  :الإيمان ��((قال : 

إذاً كيف السبيل إلى معرفة الإيمان بعقائده التي في القلوب  من المغنم )) ، شرح لهم الإيمان .، وأن تعطوا الخمس 

ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان  .بدأ إلا �لعلم ، ولهذا العلم مقدم وبه يُ  ؟التي تكون على الجوارح وأعماله

بعباداتٍ وقر�تٍ وأذكارٍ ودعوات ولا يكون قد بنى ذلك على العلم الذي هو وحي الله وسنة نبيه صلى الله عليه 

) الَّذين ضَلَّ سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون ١٠٣سرِين أَعمالًا (قُلْ هلْ نُنبئُكُم بِالْأَخ ﴿والله يقول  ، وسلم

اعت أعماله وذهبت ولم إذا فارق الإنسان العلم وجانبه وابتعد عنه ضولهذا ،  ]١٠٤-١٠٣[الكهف:﴾أَنَّهم يحسنون صنعا

  ينتفع �ا .

المسلم في  يتعلق بما لا يتم الواجب إلا به من فرائض الدين وواجباته حتى يكون ولهذا كان طلب العلم فريضة فيما

م ربنا فقدَّ  عبادته يعبد الله على بصيرة وعلى بينة ، والآية واضحة الدلالة على ذلك ، بدأ �لعلم ثم ثنى �لعمل ،

وذكر هنا في هذا المقام أعظم علمٍ على ؛  ﴾ه واستَغْفر لذَنبِكإِلَٰه إِلاَّ اللَّ فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿ :جل وعلا العلم على العمل ، قال

المنصوص عليه ؛ هذا أعظم علم ، أعظم شيء يتعلمه العبد في هذه الحياة هو  ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿الإطلاق ، 

العلوم التي بين الناس علمٌ أشرف ولا أعظم من هذا العلم ، ويقولون  ليس في،  ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿في الآية 

أعظم وأشرف من العلم �لتوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، والذي  شرف العلم من شرف المعلوم ، وأي أمرٍ 

ولأجله بعث الرسل ،  ]٥٦[الذار�ت:﴾ما خلَقْت الجِن والإِنْس إِلَّا ليَعبدونِو ﴿لقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه ، إنما خُ 

وما أَرسلْنا ﴿ ، ]٣٦[النحل:﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوت﴿جل وعلا وأنزل الكتب ، 

ه على فهذا أشرف العلم وأعظمه وأجلُّ  ]٢٥[الأنبياء:﴾لَّا أَنَا فَاعبدونِمن قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِ

رضي الله عنه  بن عفانولهذا انظر إلى ما خرجه مسلم في صحيحه عن عثمان  ﴾ إِلَٰه إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنَّه لاَ ﴿الإطلاق 

  .إله إلا الله دخل الجنة )) أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((من مات وهو يعلم أنه لا 

ولا يوجد علم من العلوم أشرف من هذا ، ولهذا لما ذكر ، على الإطلاق  علمٍ  فالعلم �نه لا إله إلا الله هذا أشرفُ 

، قال : (( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله ، مه شعب الإيمان قدَّ  عليه الصلاة والسلام النبي
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ولما ذكر عليه الصلاة والسلام مباني ، )) من شعب الإيمان شعبةٌ  والحياءُ ، ماطة الأذى عن الطريق وأد�ها إ

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء  مه قال : ((بني الإسلام على خمس شهادةِ الإسلام قدَّ 

مه في ذكر شعب الإيمان ، وقدمه في ذكر مباني الإسلام قد؛ مه فقدَّ وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام))  الزكاة

الملة التي عليه  الدين وقيامه ، وأصلُ  العلوم وأساسها ، وقوامُ  بل هو ركيزةُ ، وهو أولى العلوم ، فهو العلم المقدم 

 ﴾ب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةًأَلَم تَر كيَف ضَر ﴿تبنى ، قال الله جل وعلا في بيان هذا وعظم شأنه ومكانته في العلوم قال :

كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً  ﴿كلمة التوحيد   »لا إله إلا الله«الكلمة الطيبة 

اءمإلا الله من بين العلوم فهو كمكانة الأصول من فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم �نه لا إله  ]٢٤[إبراهيم:﴾الس

 ؛ والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، عماده  على كما أن البناء لا يقوم إلا  ؛الأشجار والقواعد من البنيان 

   ﴾لَٰه إِلاَّ اللَّهإِ فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿ :، ولهذا قال »لا إله إلا الله«فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين 

أم أن المراد أن يفهم  -ألفاظ هذه الكلمة- ؟ما المراد بقوله اعلم أنه لا إله إلا الله ؟ هل المراد العلم �ذه الألفاظ

  معناها ومدلولها ومقصودها فهماً صحيحاً ؟ 

إلا  :واحدٍ من المفسرين قال غيرُ ،  ]٨٦[الزخرف:﴾إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمون﴿و�مل في هذا قول الله سبحانه 

لا يكفي مجرد النطق ،  »لا إله إلا الله«الذي ينطق  يعلمون معنى ما شهدوا به ، فإذًا من شهد بلا إله إلا الله وهم

وهذه الكلمة تدل على التوحيد ، لابد أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف مدلولها ، لا يكفي مجرد التلفظ 

لأن هذه الكلمة قائمةٌ على  ؛ خلاص � تبارك وتعالى وإفراده وحده �لعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منهوالإ

، وليس من أهلها من لا يفهم ما دلت عليه ، قائمةٌ على ركنين : نفيٌ وإثبات ، نفيٌ في ركنين : نفيٌ واثبات 

وما أثبتت فأثبته ليكون بذلك من  ، عرف ما نفت فنفاه ولا يكون من أهلها إلا من ، أولها ، وإثباتٌ في آخرها

 ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿ :لا أن يقول لفظاً لا يدري ما هو ، وكلاماً لا يعرف معناه ، قال، أهلها حقاً وصدقاً 

أولها نفيٌ عام للعبودية عن كل ؛  إثباتأولها نفي وآخرها  »لا إله إلا الله«ـاشترط العلم ليكون العبد من أهلها ، ف

ونذراً ذلاً وخوفاً ورجاءً ورغباً ورهباً وذبحاً ؛ خاص للعبودية بكل أنواعها � وحده  إثباتٌ من سوى الله ، وآخرها 

 ]١٦٢م:[الأنعا﴾قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين﴿وغير ذلك ، كل ذلك � ،

فهذه الكلمة تدل على التوحيد ، تدل على الإخلاص ، تدل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى �لعبادة والبراءة 

   .من الشرك 

كرت في كتاب الله انتبه هنا ثمة دلائل وبراهين عديدة وكثيرة ذُ ؛  ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿ :يقول والله في الآية

لا معبود بحقٍ إلا  »لا إله إلا الله«�ديك وترشدك إلى الحقيقة وهي أنه  عليه الصلاة والسلامت في سنة النبي كر وذُ 



 

٣٤ 

 .الله سبحانه وتعالى ، وكما قلت القرآن اشتمل على ذكر دلائل كثيرة جداً ترشد العبد وتدله إلى أنه لا إله إلا الله 

لإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن �صر السعدي رحمه الله تعالى في  ولخّص هذه البراهين وجمع جملةً طيبة منها ا

 رحمه اللهعند تفسيره لهذه الآية من سورة محمد ، ونستمع إلى كلامه  »تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن«كتابه 

  فإنه نفيسٌ للغاية ومفيدٌ جداً .

العلم لابد فيه من إقرار «:  إلَِٰه إِلاَّ ا�َُّ﴾ ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ  قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى

وهذا العلم الذي أمر الله به ـ وهو العلم   . وتمامه أن يعمل بمقتضاهلب منه علمه ، القلب ومعرفته لمعنى ما طُ 

والطريق   . إلى ذلك كائنا من كان، بل كل مضطر  كل إنسان، لا يسقط عن أحدٍ  بتوحيد الله ـ فرض عين على

    : �نه لا إله إلا هو أمور إلى العلم

ب بذل فإ�ا توجِ ؛ على كماله وعظمته وجلالته  تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة  : أحدها بل أعظمها

   . وجلال وجمال الذي له كل حمد ومجدٍ  الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل

   . أنه المنفرد �لألوهية علم بذلكلى المنفرد �لخلق والتدبير، فيُ العلم �نه تعا  : الثاني

والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته  العلم �نه منفرد �لنعم الظاهرة والباطنة، الدينية  : الثالث

   . والتأله له وحده لا شريك له

النعم العاجلة، ومن عقوبته من النصر و  توحيده منما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين ب  : الرابع

   . �نه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها إلى العلم، فإن هذا داعٍ  ؛لأعدائه المشركين به

آلهة، وأ�ا �قصة من جميع  ذتواتخُ  عز وجل بدت مع اللهمعرفة أوصاف الأو�ن والأنداد التي عُ   : الخامس

ولا ضرا، ولا مو� ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون  اتملك لنفسها ولا لعابديها نفعً الوجوه، فقيرة �لذات، لا 

ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم �نه لا إله  دهم، ولا ينفعو�م بمثقالمن عبَ 

   . إلهية ما سواه وبطلان، إلا هو 

   . هاتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها علي  : السادس

سل والأنبياء وهم الر  ؛وعلما  ورأ� وصوا� قولاأن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وع  : السابع

   . بذلك قد شهدوا � ، والعلماء الر�نيون

التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان  ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على  : الثامن

   . حكمته، وغرائب خلقه لها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديعحا

الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند �مل العبد  فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق �ا إلى أنه لا إله إلا

 وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين



 

٣٥ 

يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا  فهناك !التوحيد من كل جانب

وإن نظرت إلى الدليل  ؛هذا  . وكمالا به والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نمواً الشُّ  تزلزله

والتأمل في آ�ته فإنه الباب الأعظم إلى العلم �لتوحيد  القرآن العظيم العظيم، والأمر الكبير وهو تدبر هذا

  أ.هـ » من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره ويحصل به

هذا كلام عظيم جداً يبين فيه رحمه الله تعالى براهين القرآن ودلائله وشواهده المتنوعة الدالة على أنه لا إله إلا الله ، 

، الله عز وجل فيها وأعاد في كتابه  ىإلى جملةٍ منها هي براهين أبد رحمه اللهوهذا الطرائق والبراهين التي أشار 

كل ذلكم ترسيخاً للعلم �نه لا إله إلا الله ، وليكون هذا في قلب المسلم أرسخ   ؛وتكررت في مواضع عديدة منه 

هين من خلال ما دلّ عليه  مت عناية العبد بمعرفة هذه الشواهد والبراما يكون رسوخ الجبال الرواسي ، وكلما عظُ 

اً وزاد الإيمان رسوخاً في كتاب الله عز وجل وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاد التوحيد في قلبه تمكن

، من شواهدها أمرٌ تطول به العبارةحمه الله والوقوف عندها وذكر شيءٍ ر وشرح هذه البراهين التي أشار إليها  قلبه .

  .شاراتٍ ينفع الله جل وعلا �ا لكني أشير إلى إ

عز  –عندما تقرأ آية الكرسي التي هي أعظم آيةٍ في كتاب الله بدأت أول ما بدأت �ذا الأمر الذي أمر الله 

 أتبع ثم، هذا صدر آية الكرسي  } لَا إِلَه إِلَّا هو {اُ :دأت به قالبُ  إلَِٰه إِلاَّ ا�َُّ﴾ ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ أن نعلمه  -وجل

ما في  إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تَأْخذُه سنةٌ ولَا نَوم لَه اللَّه لَا  ﴿: ذلك �لبراهين والدلائل والشواهد على ذلك ، قال

شي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمإِلَّاالسموات و هدنع فَع يطُونحلَا يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هبِإِذْن  ءيبِش

ضالْأَرالسموات و هيسكُر عسو اءا شإِلَّا بِم هلْمع نم يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يا يقف المسلم عندم ]٢٥٥[البقرة:﴾  و

عندما يقف على ،  »لا إله إلا الله«وفي آية الكرسي اثنا عشر برها�ً أنه ، على هذه البراهين ويطلع عليها برها�ً 

ل قلبه على غير الله طلباً ودعاءً ، هذه البراهين ويصح فهمه لها ودرايته بمدلولها ووقوفه على مقصودها أيمكن أن يقبِ 

يمكن ؛ لأن هذه البراهين �خذ �لقلب مأخذاً عظيماً إلى التزام التوحيد ولزوم الإخلاص  رجاءً ورغباً ؟ أبداً لا

هو اللَّه الَّذي لَا إِلهَ ﴿رها �ذه الكلمة العظيمة قال : ومجانبة الإشراك واتخاذ الأنداد ، اقرأ خواتيم سورة الحشر صدَّ 

وه ةادهالشبِ والْغَي مالع وإِلَّا ه ) يمحالر نمح٢٢الر نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه (

) رِكُونشا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم اربالْج زِيز٢٣الْعوصالْم ارِئالْب قالْخَال اللَّه وا ) هم لَه حبسى ينسالْح اءمالْأَس لَه ر

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السمن يقف على هذه البراهين الجليات والحجج الواضحات على  ]٢٤-٢٢[الحشر:﴾ف

وطلباً ؟ الاً ورغباً ورهباً وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى أيمكن أن يتجه قلبه إلى غير الله سؤ 

غيرهم طامعين راجين متذللين خاضعين  وأولهذا من يتجهون في دعوا�م إلى غير الله من المقبورين  وكلا . شااح



 

٣٦ 

لولا أن  ؟أين هم من هذه الدلائل ؟ أين هم من هذه البراهين والحجج البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى

فإذا وقف الإنسان على هذه . الشواهد البينة والحجج الظاهرة المضيئة  القلوب طمست والأبصار عميت عن

وإذا وقف المسلم على  جل وعلا،أي لا معبود بحقٍ سواه  »لا إله إلا الله«البراهين أدرك يقيناً وعرف قطعاً أنه 

ت الصارفة والأهواء الجارفة وابتعدت عنه الشبها، ثباً�  وإقرارهوإيمانه تمكناً ، ، هذه البراهين زاد توحيده رسوخاً 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى �ذه البراهين في كتاب الله التي . عت كثيراً من الناس عن الحق والهدى التي ضيَّ 

   . هذا أمر .تعينه على فهم أنه لا إله إلا الله ، أي لا معبود بحقٍ سواه 

بل ، هذا الأمر يدل على وجوب هذا العلم وأنه فريضة  ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه لاَفَاعلَم أَنَّه ﴿قول الله جل وعلا : الأمر الآخر 

وهذا يتناول العلم بمعنى ،  »لا إله إلا الله«مه وبدأ به ، العلم �نه لأن الله سبحانه وتعالى قدَّ ، أنه أعظم الفرائض 

قبل إلا �ا ، بشروط هذه الكلمة التي لا تُ  والعلم أيضاً ،  والإثباتهذه الكلمة والركنين الذين قامت عليهما النفي 

شأ�ا شأن أمور الدين الأخرى ، الصلاة لا تقبل إلا بشروط ، الحج لا يقبل إلا بشروط ،  »لا إله إلا الله«ـف

لا تقبل إلا بشروط بينها أهل العلم مستنبطين  »لا إله إلا الله«الصيام لا يقبل إلا بشروط مبينة في كتب الفقه ، و

ولهذا قيل لوهب بن منبه وهو من علماء ، ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه  لها

بلى ، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان ، فإن «أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : : قيل له  ؛التابعين 

 :وقيل للحسن البصريرحمه الله  شروط هذه الكلمة .يشير إلى »وإلا لم يفتح، جئت بمفتاحٍ له أسنان فتح لك 

يشير إلى شروط هذه  »من أدى حقها وفرضها دخل الجنة«دخل الجنة ؟ قال :  »لا إله إلا الله«أليس من قال 

   .الكلمة 

في قبولها  »لا إله إلا الله«وأهل العلم عندما تتبعوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان ما تتوقف 

  لها شروطٌ سبعة لا تكون مقبولةً إلا �ا ، وهي :  »لا إله إلا الله«عليه تبين أن 

  المنافي للجهل . وإثبا�أولاً : العلم بمعنى هذه الكلمة نفياً 

   �نياً : اليقين المنافي للشك والريب .

  �لثاً : الإخلاص المنافي للشرك والر�ء .

  ذب .رابعاً : الصدق المنافي للك

  خامساً : القبول المنافي للرد .

  سادساً : الانقياد المنافي للترك .

  لبغض .لسابعاً : المحبة المنافية 

  وصدقك مع    محبةٍ وانقيادٍ والقبول لها وإخلاصٌ علمٌ يقينٌ 



 

٣٧ 

المراد �ا أن عرف بل وليس المراد �ذه الشروط أن تُ  .مقبولة إلا �ا  »لا إله إلا الله«تكون  فهذه شروطٌ سبعة لا

 - اً في ذكره لهايعني سريع- تحقق ، ولهذا قال بعض أهل العلم : كم من إنسان يجري في هذه الشروط جري السهم

فإذاً العبرة بتحقيق هذه  .وكم من عامي لو قيل لو اعددها لا يحسن لكنه محقق لهذه الشروط  ولكنه لا يحققها!!

   .حقاً وصدقاً  »لا إله إلا الله«لإنسان بذلك من أهل الشروط والقيام �ا والإتيان �ا ليكون ا

  لاَ﴿أما العلم فدليه قول الله سبحانه وتعالى أَنَّه لَمفَاع وقوله تعالى،  ﴾إِلَٰه إِلاَّ اللَّه: ﴿ مهو قبِالْح هِدش نإِلَّا م

ونلَمعيعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنةمن مات وهو : ((صلى الله عليه وسلم  وقوله ، ]٨٦[الزخرف:﴾ي(( .  

  وا{ :سبحانهودليل اليقين قول اللهتَابري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤا الْمأي أيقنوا ولم ] ١٥الحجرات:[}إِنَّم

لا يلقى ؛  الله وأني رسول الله أشهد أن لا إله إلا: (( يشكوا، وفي صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام

  فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين . ))الله �ما عبدٌ غير شاكٌ فيهما إلا أدخله الله الجنة

 وأما الإخلاص فدليله قول الله تعالى: }ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمم٥[البينة:}و[ .  

 ه قول الله سبحانه وتعالىوأما الصدق فدليل: } ُولهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر إِنَّك دهقَالُوا نَش قُونافنكَ الْماءإِذَا ج

ونبلَكَاذ ينقافنالْم إِن دهشي اللَّهأي كاذبون في شهاد�م لأ�م غير صادقين فيها مع  الله ]١المنافقون:[}و 

 . وعلاجل 

 ا{:وأما المحبة فدليلها قول الله تعالىادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن نمو اللَّه بكَح مونَهبح١٦٥[البقرة:}ي[  

  تعالىفدليله قول الله  الانقيادوأما: }وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى ريبأَن٥٤[الزمر:}و[ . 

 سبحانه القبول فدليله قول الله وأما: }) ونتَكْبِرسي إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ميلَ لَهكَانُوا إِذَا ق ما ٣٥إِنَّهنتها لَتَارِكُو آلنأَئ قُولُونيو (

 . ]٣٦-٣٥[الصافات:}لشاعرٍ مجنونٍ

هذه الكلمة من العبد إلا إذا أتى �ا ، قال أحد أهل  قبللا تُ  »لا إله إلا الله«فهذه شروطٌ سبعةٌ لكلمة التوحيد 

  دت       وفي نصوص الوحي حقاً وردتـيعةٍ قد قُ ـروطٍ سبـوبش    العلم نظماً : 

  اــــــــــــــــــ�لنطق إلا حيث يستكملها       ـــــــــــــــــــــهع قائلــــفــينت ه لاــفإن

  ولــــــــــــــــــــــــما أق ادرِ ـاد فـــــــــــــــقيـوالان ول     ــــــــــــــــبين والقــــــــــم واليقــالعل

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحبـك الله لمـــــــــــــــــــــــــــوفق ة    ـــدق والإخلاص والمحبـــوالص

  فيد جداً في كتابه معارج القبول.رحٌ عليها �فعٌ وموله ش ،للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله »سلم الوصول«هذه في 

  وحيد.الاستغفار عمل ويكون �للسان لكن الله ذكره بعد العلم �لت ؛ ﴾ إِلَٰه إلاَِّ اللَّه واستَغْفر لذَنبِك فَاعلَم أَنَّه لاَ﴿



 

٣٨ 

التوحيد يد والاستغفار ، و جمع بين التوح أن الله سبحانه وتعالى :ولاحظ هنا في الآية فائدة عظيمة وهي

ور التي يحصل �ا غفران الذنوب ، ففي الحديث القدسي حديث أنس بن مالك الذي والاستغفار هما أعظم الأم

� ابن آدم إنك ما دعوتني ويه عن ربه أنه قال : ((صلى الله عليه وسلم فيما ير  رواه الترمذي وغيره يقول النبي

أ�لي ، � ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ، ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا 

فذكر في هذا ؛  ))� ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطا� ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرا�ا مغفرة

   ، والتوحيد .والاستغفار ، الدعاء مع الرجاء  :الحديث أعظم أسباب مغفرة الذنوب وهي

 :مات على ذلك ، لقوله تعالى اومن لم يكن ذا توحيد فلا مطمع له في مغفرة الله إذ، حيد أساس المغفرة والتو 

}اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه ٤٨[النساء:}إِن[ .  

دعوات نبوية عديدة فيها التوحيد والاستغفار معاً ، والاستغفار شأنه عظيم في محو السيئات ، ولهذا �تي أذكار و 

ومثل سيد ،  ]٨٧[الأنبياء:}لَا إِلَه إِلَّا أَنْت سبحانَك إِنِّي كُنت من الظَّالمين{مثل دعوة ذا النون جمعت بين الأمرين 

ك ما استطعت أعوذ بك من اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأ� عبدك وأ� على عهدك ووعد(الاستغفار (

) جمع فيه بين التوحيد )لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أبوئشر ما صنعت 

ه إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله الذي لا إل(( صلى الله عليه وسلموالاستغفار ، وفي الدعاء عن النبي 

وذلك  ؛يجمع فيها عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين التوحيد والاستغفار وجاء في أحاديث كثيرة ،)إليه)

عنى �لتوحيد تحقيقاً له في نفسه ، وأن ولهذا كان حرً� �لعبد أن يُ ، أ�ما أعظم ما ينال به العبد غفران الذنوب 

  .يعنى أيضاً بطلب المغفرة له ولإخوانه 

وقد ، وهذا أيضاً فيه دلالة على شرف وفضيلة الاستغفار للمؤمنين  ﴾منين والمؤمناتوللمؤ واستَغْفر لذَنبِك﴿  :قال

والَّذين جاءوا من بعدهم يقُولُون ربنا اغْفر { :لأهل الإيمان قال عز وجل ذلك صفةً للأنبياء وصفةً  ذكر الله

فاستغفارك للمؤمنين شأنه عظيم وثوابه عند الله تبارك وتعالى ،  ]١٠[الحشر:}ذين سبقُونَا بِالْإِيمانِلَنا ولإِخواننا الَّ

من استغفر صلى الله عليه وسلم قال : ((ده بعض أهل العلم أن النبي جزيل ، وقد جاء في الطبراني �سنادٍ جوَّ 

لهم اغفر لي ال" أي أنك إذا قلت في استغفارك ؛  ))للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحدٍ منهم حسنة

فهي حسناتٌ �لملايين ، كان لك بكل مسلمٍ ومسلمة حسنة من الأولين والآخرين   "وللمسلمين والمسلمات

، فطلب المغفرة لك وللمؤمنين هذه من الدعوات العظيمة  ف تفوز �ا إذا دعوت هذه الدعوة .وليست �لآلا

�ا �لأمر �لتوحيد الذي هو أشرف الأمور  لى قرن الأمراسبحانه وتع ويدلك على عظمتها وشرفها أن الله

  وأعظمها على الإطلاق .



 

٣٩ 

وهذا أيضاً من براهين  ﴾تَقَلَّبكُم ومثْواكُمفَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفر لذَنْبِك وللْمؤمنين والْمؤمنات واللَّه يعلَم م﴿ قال :

 ﴾واللَّه يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم﴿تبارك وتعالى في كل وقتٍ وحين ،  ومن الأمور التي تقوي الصلة ��، ئله التوحيد ودلا

لإنسان عندما يغدو في صباحه في اأي يعلم أحوالكم كلها وتصرفاتكم جميعها لا يخفى عليه منكم شيء ، ف

أوى إلى فراشه و�م في غرفته خالياً وحده ثوى و إذا ين على علمٍ به ، و هناك رب العالمأعماله ومصالحه ذاهباً هنا و 

فهو جل وعلا عليمٌ �لعباد مطلعٌ عليهم ، ؛  ﴾واللَّه يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم﴿أو معه غيره في مكانٍ مظلم الله عليمٌ به ، 

 أن يعلم أن ربه :قوية دينه وتقوية صلته بربه تبارك وتعالىولهذا من الأمور التي تعين الإنسان على تتميم إيمانه وت

أَلمَ  { ، ]١٤[الملك:}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير{سبحانه وتعالى مطلعٌ عليه أينما كان ، ويراه أينما ذهب 

وقد  له .انه وتعالى عليمٌ به مطلعٌ عليه هذا أكبر واعظٌ سبحم العبد �ن الله لفعِ ؛  ]١٤[العلق:}يعلَم بِأَن اللَّه يرى

لمك �ن الله عليمٌ بك ذكر الإمام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أن العلماء أجمعوا على أن أكبر واعظ عِ 

آ�ت مطلعٌ عليك ، قال هذا �تفاق أهل العلم أكبر واعظ ، ولهذا ترى أكثر الآ�ت في القرآن آ�ت الترغيب و 

ونحو  ، »والله بصيرٌ بما تعملون« ، »والله خبيرٌ بما تعملون« ،»والله بما تعملون خبير«الترهيب تراها مختومةً �ذا 

أي  ﴾واللَّه يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم﴿ :ذلك من الخواتيم لكثير من آي القرآن الكريم ، وهنا في هذه الآية ختمها بقوله

الله عليمٌ مطلعٌ عليكم ؛في كل وقتٍ وحين ، في الليل والنهار ، في الغدو والرواح ، وأينما تكونون على كل حال 

هذا كله من الأمور التي تعين العبد على تحقيق إيمانه وتتميم دينه وتقوية صلته بربه ؛ فلا تخفى عليه منكم خافية 

  بارك وتعالى .ت

وهذا ،  �لعلم قبل القول والعملهذه الآية الكريمة بدأ أي ) )والعملفبدأ �لعلم قبل القول (( : قال رحمه الله

  وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله �ذه الآية على بدء العلم وتقديمه على الأقوال والأعمال .

لآية الكريمة رحمه الله �ذه ا استدل المصنف« رحمه الله تعالى تعليقاً على هذا الموضع : إبراهيميقول الشيخ محمد بن 

وذلك أن ؛ على صحة ما ترجم به  على وجوب البداءة �لعلم قبل القول والعمل كما استدل �ا البخاري رحمه الله

، ﴾فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ﴿قوله في �لعلم ثم العمل ، والمبدوء به العلم : الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم �مرين 

وأن العلم شرطٌ ، فدل على أن مرتبة العلم مقدمةٌ على مرتبة العمل ؛  ﴾واستَغْفر لذَنْبِك﴿ أعقبه �لعمل في قوله ثم

  أ.هـ »المصححة للأعمال ح النيةِ فهو مقدمٌ عليهما لأنه مصحِّ ، في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به 

   . والله تعالى أعلم ، ونكتفي �ذا القدر

  لى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .وص


